
يبـــة القيمـــة المضافـــة مـــاذا تعـــرف عـــن ضر
التي أقرت في مصر؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ظهــر مفهــوم ضريبــة القيمــة المضافــة كثــيرًا في الفــترة الماضيــة بعــدما قــررت العديــد مــن الــدول العربيــة
فرضها بعد مواجهتها لأزمات وعجوزات مالية في الموازنات جراء انخفاض أسعار النفط العالمية التي
يادة إيراداتها من مصادر أخرى وخفض تعتمد على إيراداتها بشكل كبير، لذا سعت تلك الدول إلى ز
 عجز الموازنة، الشيء الجدير ذكره أن الضريبة مفروضة في معظم دول العالم وموجودة منذ عالم

في فرنسا وهي مطبقة من قبل  دولة ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.

مصر فرضــت ضريبــة القيمــة المضافــة كنظــام ضريبي مكمــل لجملــة الضرائــب المفروضــة، ففــي جلســة
عقــدت أمــس الإثنين وافــق فيهــا مجلــس النــواب وبشكــل نهــائي علــى مــشروع قانون ضريبة القيمــة
يـر الماليـة وسـيتم المضافـة، وأقـر المجلـس نسـبة % للضريبـة بعـدما كـان % بنـاء علـى اقـتراح وز
كتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ من المتوقع أن تحصل الدولة على حوالي العمل بها اعتبارًا من شهر أ
 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، على أن ترفع النسبة إلى % اعتبارًا من العام المالي القادم
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أقر مجلس النواب المصري ضريبة القيمة المضافة بنسبة % بشكل نهائي
% على أن يتم رفعها في العام المالي القادم إلى

وبحســب القــانون فقــد تــم إعفــاء  مجموعــة ســلعية مــن الضريبــة مــن بينهــا الألبان ومنتجــات
صناعتها والخبز بجميع أنواعه ومنتجات المطاحن والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو
المجمـــدة والأســـماك والمنتجـــات الزراعيـــة الـــتي بحالتهـــا الطبيعيـــة، وكذلـــك يعفـــي القـــانون المجلات
والصحف المطبوعة والكتب الخاصة بالمدرسة والبترول الخام والغاز الطبيعي والمواد الطبيعية مثل
منتجـــات المنـــاجم والمحـــاجر بالإضافـــة إلى عـــدد مـــن الخـــدمات مثـــل الصـــحة وبيـــع وشراء العملات
وخــدمات الصــندوق البريــدي والتــأمين والبحــث العلمــي وخــدمات الإنتــاج الإعلامــي والســينمائي

والخدمات المالية غير المصرفية.

فما هذه الضريبة؟ ولماذا سميت هكذا؟ وكيف ستنعكس على أسعار السلع والخدمات في المجتمع؟
وأسئلة أخرى سنحاول فيما يلي الإجابة عليها.

ما هي القيمة المضافة؟

في البداية تعرف القيمة في الاقتصاد بأنها صفة يكتسبها الناتج (سلعة، خدمة) بمجرد احتوائه على
قدر معين من العمل البشري أيًا كان شكله أو طبيعته، وبمجرد اكتساب السلعة لعمل زائد، تظهر
قيمة مضافة على السلعة تتطور بعد كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة، ويمكن حسابها من خلال

ط ثمن بيع السلعة من كلفة إنتاجها، فيظهر حجم القيمة المضافة.

يبة؟ ما هي الضر

لكـل دولـة نظـام ضريـبي يساعـدها في تحصـيل الإيـرادات، فقـد تفـرض ضرائـب علـى المـداخيل بشكـل
مباشر مثل الأرباح والرواتب أو على المبيعات من خلال جباية الأموال على حجم المبيعات التي تقوم
ية، وهي على اختلافها تعد الوسيلة الأساسية التي تحقق أهداف الدولة بها الشركات والمحال التجار
في تمويــل نشاطاتهــا، فهــي أحــد المصــادر الرئيســية لتمويــل الموازنــة العامــة للدولــة، ففــي مصر تســهم
الضرائـب في رفـد الخزانـة العامـة للدولـة بــ % مـن إجمـالي الإيـرادات، كمـا أن إيـرادات الضرائـب في
مصر تغطي تكاليف كافة الخدمات في الدولة، وبعد أن عرفنا معنى الضريبة ومعنى القيمة المضافة،

فما هي إذن ضريبة القيمة المضافة؟

يبة القيمة المضافة؟ ما هي ضر

ية – لذا يقال إنها مركبة – هي الضريبة التي تستهدف القيمة المضافة على كل عملية إنتاجية أو تجار
يــة لبيعهــا للزبــون، يــع واســتهلاك حــتى تصــل إلى رفــوف المحــال التجار تمــر بهــا الســلعة مــن إنتــاج وتوز
وتفرض كذلك على المنتجات المستوردة؛ لذا فهي غير مباشرة لا تفرض بشكل مباشر على المستهلك
بل تُجزأ على مراحل على عكس ضريبة المبيعات التي تحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد

محسوب على القيمة النهائية للمنتج.



تسهم الضرائب في مصر برفد الخزانة العامة للدولة بـ % من إجمالي
الإيرادات في الخزانة

يبة القيمة المضافة؟ يبة المبيعات وضر ما هو الفرق بين ضر

ضريبة المبيعات في مصر محددة منذ العام  بـ % وتقوم على أن تأخذ الدولة الضريبة لمرة
واحدة من سعر المنتج النهائي، فلو تم بيع تلفاز مثلاً بقيمة  جنيه فإن ضريبة المبيعات عليه

ستكون  جنيه.

يــادة علــى الضريبــة الــتي كــان أمــا بعــد الآن بعــد فرض ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة % فــإن الز
يدفعها التاجر والمنتج تعد % ولكن حساب الضريبة سيكون بشكل مختلف تمامًا.

كـبر مـن ضريبـة القيمـة المضافـة، كمـا أنها مخصـصة بشكـل التهـرب الضريـبي في ضريبـة المبيعـات يعـد أ
أساسي للسلع وأخضعت مصلحة الضريبة في مصر  خدمة لجباية الضريبة منها، أما في النظام
الجديد فإن الضريبة ستو على مراحل الإنتاج ليتم اقتطاعها من المنتج حتى تصل لرفوف المحال
ية، كما أنها ستفرض على السلع والخدمات معًا سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا التجار

يعفى منها إلا المستثنى بقانون الإعفاء.  

يبة القيمة المضافة؟ ما هي آلية عمل ضر

لتوضيح آلية فرض الضريبة وميزاتها التي تظهر فيها بأنها غير مباشرة ومركبة نعرض المثال الآتي:

شركة تصنيع برادات تنتج برادًا بتكلفة تقدر بـ  جنيه، ستحسب مصلحة الضرائب ضريبة قيمة
مضافــة علــى مرحلــة التصــنيع نســبتها %، لــذا فــإن مصــنع الــبرادات ســيحول مبلغًــا لمصــلحة
الضرائب بشكل لا يمكن التهرب منه قطعًا وقدره  جنيهًا ليصبح تكلفة المنتج على الشركة المصنعة
 جنيهًـا بعـد إضافـة ربـح عليـه، ومـن ثـم يبـاع البراد للمـو، بعـد مرحلـة التصـنيع سـتتكرر نفـس
العملية على مرحلة التوزيع ولكن سيتم خصم الجزء المدفوع منها، فالضريبة المقررة هي  جنيهًا
ولكن يخصم الجزء المدفوع منها وهو  جنيهًا فيبقى  جنيهًا تحول لمصلحة الضرائب، ليضيفها
المو أيضًا على تكلفة البراد ويبيعها لتاجر المفرق أو مركز مبيعات بعد إضافة ربحه عليها ولنفرض أن
. في هذه المرحلة أيضًا تعاد العملية مرة أخرى ليحول لمصلحة الضرائب ، البراد أصبح ثمنه
ــــل . جنيهــــات، وهكــــذا ــــه تحوي ــــا فيبقــــى علي ــــدفوعين سابقً ولكــــن يخصــــم منهــــا المبلغين الم

تحتسب الضريبة في كل مرحلة إنتاج بشكل مركب.

يبة القيمة المضافة على السلع والأسواق؟ ما تأثير ضر

سـينعكس فـرض الضريبـة علـى أسـعار السـلع والخـدمات مـن خلال ارتفـاع أسـعارها، فـالمنتج والمـو
والبائع سيضيف التكلفة الجديدة على المنتج ويقوم بترحيلها للمرحلة الأخرى حتى تصل للمستهلك



الـذي لـن يجـد سـوى سـلعة بنفـس القيمـة والمحتـوى وبـدون أي اختلاف ولكـن سـعرها زاد، لـذا فـإن
يــادة في ثمــن الســلع والخــدمات موجــة غلاء مــن المتوقــع حــدوثها بعــد تطــبيق الضريبــة، كمــا أن الز
والتضخــم الحاصــل، ســتخفض مــن الاســتهلاك وهــو مــا ســيلقي بظلالــه أيضًــا علــى حركــة الإنتــاج
والإنفــاق في المجتمــع ويســبب ركــودًا عامًــا في الاقتصــاد، ومــن ســلبياتها أنهــا تعفــي المنتــج مــن تحملهــا

ليتحملها المستهلك بمن فيهم طبقات المجتمع المختلفة التي تشمل الفقراء ومحدودي الدخل.   

انسحب  عضوًا من المجلس أثناء جلسة عامة لمناقشة القانون احتجاجًا
على إقراره وعلى طريقة التصويت برفع الأيدي لا بالتصويت الإلكتروني

يبة سهل؟ هل تطبيق هذه الضر

الضريبة مطبقة في الدول المتقدمة كما سبق ذكره، فالدولة تسعى أن يكون لديها جهاز ضريبي ذو
كفـاءة عاليـة يكـون قـادر علـى تحصـيل الضرائـب لتمويـل نشاطاتهـا وخـدماتها، ولكـن فـرض الضريبـة
يتطلـب كـوادر بقـدر عـال مـن الكفـاءة وسـجلات وبيانـات عـن مراحـل الإنتـاج الـتي تمـر بهـا السـلعة في

الاقتصاد لتتبع العملية الإنتاجية في البلاد.

مصر دولة من الدول النامية ومن غير المنطق مقارنة مصر واقتصادها بالدول المتقدمة، فالاقتصاد
المصري يعــاني مــن البيروقراطيــة في مؤســساته ولــديه مشاكل هيكليــة وعــوز في الكفــاءات ونقــص في
التدريب في حال تطبيق النظام الضريبي الجديد، فالجباية ستلغى من قاموس مصلحة الضرائب،
وسيحل محلها طريقة عمل مختلفة، وهذا كان يتطلب تأهيل كوادر تكون قادرة على إدارة المرحلة،
بالإضافــة إلى التواصــل مــع الحاضنــة الشعبيــة لتوعيتهم بمعــنى هــذه الضريبــة وآثارهــا الإيجابيــة في
الوقت الحالي كما تدعي الحكومة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات العاملة في الاقتصاد

في القطاعات والجهات التي لديها سجل ضريبي وسيشملها القانون.

يبة؟ هل هناك جهة خارجية فرضت على مصر تطبيق الضر

و  لتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ العام 
ٍ
بحسب أحد الخبراء ذكر أن هناك مساع

وكانت هناك مطالب كثيرة لتطبيق القانون في فترات مختلفة، لكن لم تطبق، والآن تم إقرار القانون
تزامنًا مع قرض صندوق النقد الدولي، الذي في النهاية لا يهمه إلا استرداد أمواله بغض النظر عن
الأضرار الـتي سـتلحق بـالمجتمع وطبقـاته، لـذا أغلـب الظـن أن الضريبـة فرضـت كـشرط مـن الصـندوق
ـــامج الإصلاح ـــى تطـــبيق برن ـــالي تكـــون قـــادرة عل ـــبي للحكومـــة وبالت لتحسين أداء التحصـــيل الضري

الاقتصادي أولاً والإيفاء بالتزمات القرض ثانيًا.   

هل هناك اعتراضات على القانون؟

من حيث المبدأ القانون لا يصلح في دولة تعاني من هشاشة وتتعرض لأزمات وعدم استقرار وحالة
من فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة، فالشا المصري غير قادر على تحمل



المزيد من الأعباء المعيشية، وهو بالنتيجة رافض لأي إجراء حكومي يزيد من تلك الأعباء ولا يخففها.

أمــا مــن ناحيــة الحكومــة فقــد انســحب  عضــوًا مــن المجلــس أثنــاء جلســة عامــة لمناقشــة القــانون
احتجاجًــا علــى طريقــة التصــويت علــى مــشروع قــانون الضريبــة مــن خلال رفــع الأيــادي، فعلــى حــد
زعمهم التصويت برفع الأيادي لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، بينما طالبوا بالعمل بالتصويت

الإلكتروني المنصوص عليه في المجلس.

وقد اختلف النواب على مدى نجاعة القانون وجدواه في حل أزمة الاقتصاد المصري وتوفير الأموال
اللازمــة لســد عجــز الموازنــة، حيــث قــال المنســحبون مــن المجلــس إن مــشروع القــانون “ضربــة مبــاشرة
لفقـراء مصر”، وسـيؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار بشكـل كـبير في وقـت تشهـد الأسـعار ارتفاعًـا بـدون فـرض

الضريبة، لذا من المتوقع أن يكون له “نتائج وخيمة” في حال تطبيقه.

في حين أن وجهــة نظــر الحكومــة ومــن يوالونهــا يؤمنــون أن القــانون يعــد أحــد إجراءاتهــا الإصلاحيــة
ير المالية أن القانون يوفر الحماية لمحدودي الدخل وزعم أن الرامية إلى خفض عجز الموازنة، ويرى وز
حصــيلته ســتوجه لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة، وأضــاف أن عجــز الموازنــة ســيصل إلى منحــنى خطــير
حســب تعــبيره، حيــث أشــار أن إجــراءات الإصلاح الاقتصــادي الــتي تطبقهــا الحكومــة تهــدف لخفــض
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